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المخرج من الفتن ( ج 2)

تاريخ الإضافة: السبت, 22/07/2017 ‐ 12:56

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم 

 

الحمد له رب العالمين، وأشهد أنّ لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، أما
بعد ..

إخوان الأفاضل 

هلَمعا يرِ مخَي َلع تَهما دُلنْ يا هلَيا عقانَ حك لاا لقَب ِنَب ني لَم نَّهه عليه وسلم : " اال صل قال النب
لَهم وينْذِرهم شَر ما يعلَمه لَهم" رواه مسلم ، وإنّ مما بينه لنا النب صل اله عليه وسلم الفتن وطريق

النجاة منها ليسلم المسلم عل دينه ونفسه وعقله وعرضه ونسله وماله.

ومن الأحاديث الت بين فيها النب صل اله عليه وسلم الفتن وحذر منها والطريق المنج منها ما رواه
البخاري ومسلم عن حذَيفَةَ بن الْيمانِ – رض اله عنه – قال: كانَ النَّاس يسالُونَ رسول اله صل اله
ةيلاهج نَّا فنَّا كا : هال ولسا ري فَقُلْت ،ندْرِكنْ يخَافَةَ اِ؛ مالشَّر نع لُهاسا نْتكرِ، والْخَي نعليه وسلم ع

وشَرٍ فَجاءنَا اله بِهذَا الْخَيرِ ، فَهل بعدَ هذَا الْخَيرِ من شَرٍ ؟

 . « منَع » :قَال

قُلْت: وهل بعدَ ذَلكَ الشَّرِ من خَيرٍ ؟
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. « خَند يهفو ، منَع » :قَال 

 قُلْت: وما دخَنُه ؟

 . « رْتُنو منْهم رِفدْىٍ ، تَعرِ هدُونَ بِغَيهي مقَو » : قَال

قُلْت: فَهل بعدَ ذَلكَ الْخَيرِ من شَرٍ؟

قَال « نَعم ، دعاةٌ علَ ابوابِ جهنَّم ، من اجابهم الَيها قَذَفُوه فيها » . 

قُلْت : يا رسول اله صفْهم لَنَا . 

قَال: « هم من جِلْدَتنَا ، ويتَلَّمونَ بِالْسنَتنَا » . 

قُلْت: فَما تَامرن انْ ادركن ذَلكَ ؟

 . « مهامماو ينملسةَ الْماعمج متَلْز » :قَال

.امما لاةٌ واعمج ملَه ني نْ لَمفَا :قُلْت

قَال « فَاعتَزِل تلْكَ الْفرق كلَّها ، ولَو انْ تَعض بِاصل شَجرة ، حتَّ يدْرِككَ الْموت ، وانْت علَ ذَلكَ ».

فما أوضحه من بيان، وأدقه من تعبير .

فذكر النب صل اله عليه وسلم الفتنة وطريق الخلاص منها بأوجز عبارة، وجعلها قاعدة كلية، تبين
للمسلم الطريق الواجب سلوكه عند اختلاف الأمور واختلاط الأحوال وكثرة الشبهات.

والفتنة الت ذكرها النب صل اله عليه وسلم ف الحديث فتنتان:

الأول : فتنة الشبهات والتحريف والاختلاف ف أحام الدين، حت لا يعرف حق من باطل، ولذلك قال
صل اله عليه وسلم: "دعاةٌ علَ ابوابِ جهنَّم ، من اجابهم الَيها قَذَفُوه فيها، هم من جِلْدَتنَا ، ويتَلَّمونَ
بِالْسنَتنَا" وف رواية عند أب داود : " فتْنَةٌ عمياء صماء علَيها دعاةٌ علَ ابوابِ النَّارِ" أي تعم وتصم عن
اتباع الحق، أو أنّ الناس لا يعرفون الحق فيما من الباطل لثرة الاختلاف والافتراق، وف تمام الحديث قال

صل اله عليه وسلم: " فَاعتَزِل تلْكَ الْفرق كلَّها" فدل عل وجود أحزاب وفرق مختلفة.

ني نْ لَمفَا مهامماو ينملسةَ الْماعمج مولاة أمر المسلمين، ولذلك قال : " تَلْز الثانية : فتنة الخروج عل
لَهم جماعةٌ ولا امام فَاعتَزِل تلْكَ الْفرق كلَّها .. " 
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: ه عليه وسلم العلاج من هاتين الفتنتين المتمثل فال ثم ذكر صل

العلاج الأول : لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

والجماعة جماعتان : جماعة الدين والحق وأهله ،  فالاجتماع المأمور به هو الذي يون عل التاب
والسنة عل طريق سلف الأمة رحمهم اله من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين .

َلع تَفْتَرِقلَّةَ سالْم ذِهنَّ هاحديث الافتراق، فقال : " و ه عليه وسلم هذه الجماعة فال صل وقد ذكر النب
ثَلاثٍ وسبعين ثنْتَانِ وسبعونَ ف النَّارِ وواحدَةٌ ف الْجنَّة وه الْجماعةُ" رواه أبوداود.وف رواية عند

 "الترمذي " ما أنا عليه وأصحاب

الجماعة الثانية : الاجتماع عل إمام المسلمين وجماعته مهما كانت صفة هذا الإمام من حيث العدل أو
الفسق والظلم، فقد وردت رواية ف صحيح مسلم بين فيها النب صل اله عليه وسلم صفة لبعض هؤلاء
يهِمف قُوميسو نَّتتَنُّونَ بِسسي لادَاي وتَدُونَ بِههي ةٌ لامئدِى اعونُ بلزومهم فقال : " ي الأئمة الذي حث عل
رِجال قُلُوبهم قُلُوب الشَّياطين ف جثْمانِ انْسٍ" فصفتهم مخالفة الشرع، وعدم متابعة النب صل اله عليه

وسلم ومع ذلك لما سأله حذيفة: كيف اصنَع يا رسول اله انْ ادركت ذَلكَ ؟

عطاو عمالُكَ فَاسذَ مخاكَ ورظَه رِبنْ ضايرِ وملال يعتُطو عمله « تَس فذكر له العلاج من هذه الفتنة فقال
 . «

العلاج الثان: اعتزال هذه التحزبات والفرق كلها وعدم اتباع واحد منها، وف رواية عند أب داود قال
 " منْهدًا محا نْ تَتَّبِعا نلَكَ م رجِذْلٍ خَي َلع اضع نْتافَةُ وذَيا حي تنْ تَمه عليه وسلم: " فَاال صل

 فدل الحديث النبوي عل أن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم الذي عليهم، وترك الخروج عليه، وعدم اتباع
التحزبـات والفـرق الخارجـة علـ جماعـة المسـلمين وإمـامهم هـو الطريـق المنجـ مـن الفتـن ومـن سـوء

عاقبتها.

فأين دعاة الفتن والثورات والربيع العرب من هذا التوجيه النبوي وهم يفرقون المجتمعات إل أحزاب
تسم بأحزاب المعارضة، وأحزاب دينية، وأحزاب دنيوية، تتقاتل فيما بينها للوصول إل الحم، وكل مها

ييد للآخر .

أين دعاة الفتن والثورات والربيع العرب من هذا التوجيه النبوي وهم يدعون الشعوب للخروج عن جماعة
ف ه عليه وسلم بينال صل م والسلطة، والنبالحاكم بحجة عدم صلاحيته للح المسلمين والخروج عل
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الحديث حالتين لا ثالث لهما :

الأول: وجود حاكم عل الجماعة المسلمة، فأرشد إل لزومه وعدم الخروج عليه، مهما كانت صفته
وحاله.

الثانيـة: عـدم وجـود حـاكم علـ الجماعـة المسـلمين، فأرشـد النـب صـل الـه عليـه وسـلم إلـ تـرك هـذه
الأحزاب كلها، وعدم اتباع واحد منها دينية – بدعية ‐  كانت أو دنيوية.

وقد دل الواقع المرير ف أحداث ثورات الربيع العرب الت خالفت فيها الشعوب هدي النب صل اله
عليه وسلم ف الفتن سوء عاقبة مخالفة الهدي النبوي، فوقعت ف الذل والمهانة والقتل والتشريد والنهب

 .

فمن أراد النجاة فليزم هدي النب صل اله عليه وسلم وصحابته الرام .

 

 

 وفقنا اله لما يحيه ويرضاه . 

المصدر:
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